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Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil 

Al-‘Ali” for Mahmoud Darwish
  

  ٭ نسيم مصطفى بني عودة

  

  30/9/2019 خ القبولتاري   3/4/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

العناصر القَصصِيةِ وانسجامها في الخطابِ الشعري على رصدِ ملامِح تجلياتِ  فاعليةِ تقوم دراسةُ
 ا فيها مِنوم القدِيم اعِرةً، وما رحلةُ الشةً جماليالظِّلِّ العالي"، دراسةً تحليلي ةِ في قصيدةِ "مديحالقص

ومجرياتٍ، إلاَّ الصورةُ الأولى للبنَاءِ القَصصِي في الشعر، ولا تَسعى الدراسةُ لإثباتِ تكامليةِ بناءِ  أحداثٍ
القِصةِ بعناصِرها في الشعر، في وحدةٍ عضويةٍ متماسكةِ البنَاءِ؛ لذَلِك يلجأُ درويش إلى توظيفِ تِقْنِياتِ 

ا مع صصِي المتمثِّلَةِ بالزمان والمكَان والشخْصِياتِ والحِوارِ، بهدفِ إقَامةِ عناصر التَّلَاحم وتفاعلَاتِهالسردِ القَ
ةِ مِن لسردِياالأحداثِ استكمالاً لعناصر قصتِهِ الشعرية، وتهدف الدراسةُ للوقوفِ على آلياتِ تحقُّق القصةِ

  خلال المحاوِرِ الآتِية: 

 الزمان والمكَان. .1

 البطل الأسطوري -الشخصِيات .2

3. (يوالخَارِج اخِلِيالد) ارالحِو  

  .ي، دروِيشالسرد القَصصِي، التَّلَاحم النَّصي، الشعر العربي الحدِيثُ، مدِيح الظِّلِّ العالِ: الكلمات المفتاحية

  

                                                           

   2020 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .فلسطين ،جامعة الخليل، قسم اللغة العربية ،أستاذ مساعد   ٭
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Abstract 
This study aims to investigate the narrative elements and their harmony in poetic 

discourse, monitors the features of the story's manifestations in Madih Al-Thil Al-‘Ali 
(Praise of High Shadow), the story of the poet, the incidents, until reaching the first 
image of the narrative construction in poetry. The study does not seek to prove the 
story’s integrative structure with its elements in poetry; therefore, Darwish resorts to 
employ narrative techniques represented in time, place, characters, and dialogues to 
establish elements of cohesion and interaction with events to complement the elements 
of his poetic story. The study aims at investigating the techniques of verifying narrative 
story through the following aspects: 

1. Time and place. 

2. Characters - hero. 

3. Internal and external dialogue. 
Keywords: Narration, Textual Cohesion, Arab Modern Poetry, Madih Al-Thil Al-‘Ali, 

Mahmoud Darwish. 

  

  المقدمة

محدِنَا ميلَى سع لاَمالسلَاةُ والصو ،ينالَمالع بللهِ ر دملَى آلِهِ الَحعو ،الأَمِين يبرالْع يدٍ النَّب
دعبو ينالطَّاهِر ينبهِ الطَّيبحصو،  

تَما ي؛ لِماثَويدالح يرعالش ةِ النَّصاسدِرب تَمةُ الَّتِي تَهاتُ النَّقْدِياسرتِ الدكَثُر ذَا فَلَقَدهِ هب تَّع
ةٍ للُّغَوي مِن خُصوصيةِ تَفَردِهِ عن بقِيةِ الفُنُون الأَدبيةِ، ولِما يحتَويهِ مِن سِماتٍ تَركِيبيالنَّسِيج ا

رلَى مطَّ أَنْظَارِ النُّقَّادِ عحم لَتْهعةٍ، جيلُوبأُسةٍ وفَنِّيةٍ ولاَغِيبةٍ وفِيرصةٍ ويونَحةِ  وفِي غَاي وورِ، فَهصالْع

التَّح) فْقةِ، والْفَنِّيةِ ويكِيباعِدِهِ التَّرقَوةً بيفَةً عِلْمرعم تَتَطَلَّب اءَتُهقِرقَّةِ، واتِهِ الدطَيعلِم (التَّأْوِيلو لِيل
هدم، لِمكَونَاتِهِ النَّصيةِ والشكْلِيةِ، الَّتِي تَجعلُ مِنْه إشكَالِيةً النَّصيةِ، نَقْدا بنَّاءً يقُوم علَى البنَاءِ لاَ الْ

  نَقْدِيةً.

لَقَد مر الشعر الْعربي فِي الْعصر الْحدِيثِ فِي مرحلَةِ مخَاض عسِير فِي ظِلِّ التَّطَوراتِ 
دِيةِ والْفِكْريةِ الَّتِي عصفَتْ بذِهن الشاعِر، فَجرب حقٌولاً وأَبعادا شِعريةً جدِيدةً لَم السياسِيةِ والاقْتِصا

قْنِياتِ  مِن التِّيأْلَفْها الشعر الْعربي الْقَدِيم، وكَان مِن نَتِيجةِ ذَلِك أَن استَفَاد الشعر الْعربي الْحدِيثُ
لِذَلِك برزتِ الْملَامِح  الْفَنِّيةِ والأُسلُوبيةِ لِلأَجنَاس الأَدبيةِ، ومِن أَهمها: الروايةُ والْقِصةُ والْمسرحِيةُ؛

صِرها الَّتِي تَقُوم علَيها، مع محافَظَةِ الْقَصصِية والدرامِيةُ فِي الْقَصِيدةِ الشعريةِ الْحداثِيةِ، وعنَا
يرعا الشانِهلَى كِيةِ عالْقَصِيد: موالْي دعب قِّقا لَا تُحهدحةُ وةُ الغِنَائِيا كَانَتْ فِي  –"فَالْقَصِيدكَم

وهذِهِ الْحقِيقَةُ تَحملُ خُذْلَان الشاعِر الْمحدثِ  لَميةً،لِلشاعِر خُلُودا، ولاَ لِأَدبِ أُمةٍ مكَانَةً عا - الْماضِي
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؛ لذَلِك ظَلَّ الشعر الْعربي )1(ومعانَاتَه فِي هذَا الْمنْعطَفِ الْخَطِير مِن تَارِيخ أَدبنَا الْمعاصِر ومستَقْبلِهِ"
تَرب أَحيانًا مِن مرحلَةِ السردِ والْحِكَايةِ والْحدثِ، ولَكِن التَّقَالِيد الشعريةَ طَوالَ "قُرون غِنَائِيا، واقْ

ةَ واسِييظِيفَةَ السالْو أَن أَو ،يرتَغْي أَي ى مِنةَ كَانَتْ أَقْوددحاتِ الموعضوالْمةَ وائِدةَ، الساعِيتِمالاج

الَّو اضالأَغْر قِّقتْ تُحاما دةٍ مرغَايةٍ ميرشِع اعأَنْو نثَ عحالب ضتَفْر لَم رعةَ لِلشدِيى الْفَرعستِي ي
  .)2(إلَيها الشاعِر ومن يتَوجه إلَيهِ بشِعره"

ع اعِرتِ الشرباةِ أَجياتِ الْحرتَغَي تِهِ؛ إنيؤتْ رعفَاتَّس ،ولِيمالش اءِ النَّصفَض الَمفِي ع لُوجلَى الْو
لُ الْحياةِ لِذَلكَِ، "فَالشاعِر الْمعاصِر، اتَّسع مجالُ رؤيتِهِ، واكْتَسب نَوعا مِن الشمول، فَلَم تُعد أَشكَا

يستَقِلُّ بعضها عن بعض، وإنَّما تَتَمازج فِيها الأَلْوان؛ لِكَي تَضع الصورةَ الْعامةَ، أَمامه أَلْونًا مخْتَلِفَةً 

إ ،هدحو انِب الْقَاتِمأَوِ الْج ،هدحو النَّاصِع انِبى الْجري اصِرعالْم اعِردِ الشعي لَم ثَم ى وِمِنرا ينَّم
  .)3(جانِبين ممتَزجين"الْ

الْبنَاءِ الْقَصصِي فِي الْبنْيةِ التَّركِيبةِ لِلنَّص الشعري، فِي رصدِ  فَاعِلِيةِ وتَكْمن أَهميةُ دِراسةِ
ةِ، ولَلْكَشفِ عن طَبقَاتِ النُّصوص مِن خِلَال ملاَمِح تَجلِّياتِ عنَاصِر الْقِصةِ فِي الشعر وآلِياتِها الْمطَبقَ

اءِ ورحفِي الص الْقَدِيم اعِرلَةُ الشا رِحمةِ. واتِ الْفَنِّيالِيمالْج نفِ علِلْكَشارها، وأَغْو ربس فصو
مو وبرالْحو ،(ِةيعى الطَّبقِو عم هاعصِرو) اهظَاهِرةُ، معفَةُ واللَّوالَّلْهو ،نِينالْحةُ وبالْغُرا، واثَهيرج

الأَطْلاَلو نَازِللِلْم نِينحنَاءِ )4(وةُ الأُولَى لِلْبورلَّا الصإ ،ائِدا الْقَصيهوةُ الَّتِي تَحاتُ الْفَنِيحواللَّو ،
بع يبرالْع رعفِي الش صِيالْقَص(ةورِيمفَتْح ع) ِةفِي قَصِيد النَّاظِرخْتَلِفَةِ، وورِ الْمصالْع 5(ر( لِيلد رخَي ،

ذَا الْمهِ هلَيع طْلَقي لَم نإخْتَلِفَةِ، وهِ الْمنَاصِرعب (دِ الْقَصِصِيرلِلس) اعِرفَةِ الشرعلَى مع .طَلَحص  

لِيةِ الْبنْيةِ الْقَصصِيةِ بعنَاصِرها الْمخْتَلِفَةِ، وجمالِياتِها التَّركِيبيةِ وانْسِجامِها فِي إن دِراسةَ فَاعِ
فِي  –بنَاءِقَصِيدةِ (مدِيح الظِّلِّ الْعالِي ــــــ لِمحمودِ دروِيش)، لاَ تَسعى إلَى أَن تَكُون بنْيةً متَكَامِلَةَ الْ

رعالْقَصِ -الش متَلْها تَسنَّم؛ إنَاصِرةِ الْعقِيب عا ملَاتِهتَفَاعاثِ، ودرِ الأَحتَطَوو ،وعضوالْم وة كَنُميد
ي فَضاءِ الْقَصِيدةِ، فِي الروايةِ، وتُجسده فِو الشعرية الْحركَة الصراعِية الْمأْخُوذَة مِن عالَم الْقِصةِ

هارِها فِي وحدةٍ عضويةٍ متَماسِكَةِ الْبنَاءِ الْفَنِّي الشعري، وفِي اِنْسِجام عنَاصِرها وتَلَاحمها، وانْصِ

الْموضوعِيةِ؛ لِذَلِك تَتَجسد فِيها كُلُّ  بوتَقَةِ النَّص، وعِلْما أَن مدِيح الظِّلِّ الْعالِي تَقُوم علَى الْوحدةِ
لِذَلِك يلْجأُ دروِيش إلَى تِقْنِياتِ السردِ الْقَصصِي الْمتَمثِّلَةِ  -وهِي سبب الاِخْتِيارِ - الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ

الْخَارِجو اخِلِيهِ: (الديعنَوارِ بمِنَةِ فِي الْحِوالأَز اخُلتَدو) انِيمالزو كَانِيالْم الْقَطْعدِ، ورالسو (ي
مالتَّلاَح نَاصِرةِ عقَامفِ إده؛ باعجتِرالاسو ،يدِ النَّثْرراتِ السآلي ا مِنفِهصوكِنَةِ) بالأَمةِ  ونْيفِي ب

الش نلاً عةِ، فَضاثِ الْقَصِيددالأَح عم هداعتَصه وونُم(الظِّل)، و طَلةُ الْبورا صملَاسِياتِ، وخْصِي

يةِ والأُسلُوبيةِ، استِكْمالاً لِعنَاصِر قِصتِهِ الشعريةِ، فَضلاً عن أَن السرد الْقَصصِي فِي إحدى آلياتِهِ الْفَنِّ
ل، لُ ويتَفَاعلُ مع مصطَلَح الدراما الَّتِي تَقُوم أَساسا علَى تَبادل الأَفْكَارِ فِي الْحِوارِ والتَّمثِييتَداخَ

راع ، فَإن درويش ينْزع فِي هذَهِ الْقَصِيدةِ إلَى درامِيةٍ شِعريةٍ، تَتَجلَّى فِيها صِ)6(وتَطَورِ الْحدثِ

3

??? ????: Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil

Published by Arab Journals Platform, 2020



  لبحوث والدراساتمجلة جرش ل  بني عودة

  18

وحاتِ الْفَنِّيةِ الأَحداثِ مع الشخْصِياتِ فِي الزمكَان، لِتَصِلَ إلَى قِمةِ الانْفِعال فِي الْمشاهِدِ الشعريةِ واللَّ
  لِقَصِيدتِهِ.

رةِ السالْقِص قُّقاتِ تَحلَى آلِيقُوفِ عةُ لِلْواسرذِهِ الده دِفتَهالِي، والظِّلِّ الْع دِيحةِ فِي مدِي

  ولأَجل ذَلِك قَسمتُها إلَى الْمحاوِرِ الآتِيةِ: 

 الزمان والْمكَان. .1

 .الْبطَل الأُسطُورِي –الشخْصِيات  .2

3.  .(يالْخَارِجو اخِلِيالد) ارالْحِو  

لَّى فِيهتَجالَّتِي ي هِي اوِرحذِهِ الْما، فَهنَهيا با فِيملَاتِهتَفَاعةِ، وفِي الْقَصِيد صِينَاءُ الْقَصا الْب
 ورمِح وع، هِيضواثَ / الْمدالأَح ارِ أَنتِبلَى اععا، ورِهتَطَوةِ واثِ الْقَصِيددأَح عا مامِهانْسِجو

   فِيها تَفَاعلُ الْعنَاصِر الْقَصصِيةِ. الْعملِيةِ الإبداعِيةِ الَّتِي يتَجلَّى

 الزمان والْمكَان  .1

النَّصِيةِ  إن طَبيعةَ دِراسةِ الزمان والْمكَان فِي النَّص الأَدبي، تَعتَمد حتْما علَى طَبيعةِ الْمعطَياتِ
عملُ علَى فَك شِيفْرةِ النَّص، ومحاوِلَةِ سبر أَغْوارِ النَّص الداخِلِي لَهما، والْقِراءَةِ الْواعِيةِ الَّتِي تَ

لَى تَأْوِيلي إداءَاتِ الَّتِي تُؤاءَةِ الْفَاعِلَةِ، أَوِ الْقِرالْقِرب فرعا يم ةِ، أَيلَالَاتِهِ الثَّردكَةِ  ببش فْقو النَّص
  .)7(تِ اللُّغَويةِ الْمكَونَةِ لَهالْعلَاقَا

صائِص ودِراسةُ النَّص الأَدبي (زمكَانِيا)، يدرس فِيما يؤسسه مِن بنْياتٍ فَنِّيةٍ وأُسلُوبيةٍ، وخَ
يا، والشاعِر(الأَدِيب) هو الْمهنْدِس لِهذَا الْمعمارِ فِكْريةٍ جمالِيةٍ، تَنْبثِق مِن طَبيعتِهِ بوصفِهِ مِعيارا فَنِّ

دالأَحو ،كَانالْمو ،انمالز عاطِهِ متِبى اردمةِ، ويرعا الشيؤةِ والرياعِدِ اللُّغَوالْقَو فْقتْ وقَعاثِ الَّتِي و
 اعِرةُ الشمهم سا "فَلَيمةِ فِيهادعإب قُومي الالْخَي يقطَر نع لَكِنَّهقَةٍ، وتَفَراءٍ مزأَج نيب عمالج هِي

، والزمان والْمكَان لَا ينْفَصِلَان، وإنَّما يشكِّلَان وحدةً )8(خَلْقِها فِي بنْيةٍ حيةٍ تَنْمو نُمو الشجرةِ"

ين هما كَوجهي الْعِملَةِ الْواحِدةِ، والإنْسان لَا يمكِن أَن يوجد فِي مكَانَين مخْتَلِفَين ومنْفَصِلَواحِدةً، فَ
الزمكَانِيةُ بنْيةٌ فِي زمن واحِدٍ، لَكِن الْبنْيةَ الزمكَانِيةَ لِنَصā مِن النُّصوص تُعد تَحقِيقًا لِأَنْساق كَثِيرةٍ، فَ

يرشالْب اندجيقَةٌ فِي الْومعةٌ وةٌ ثَاوِيي9(لُغَو( كَانما لِلزوذَجأُنْم ،كَانمةُ لِلزيةُ النَّصنْيالْب حبتُصو ،
  .)10(مذَجة"الْواقِعِي فِي التَّركِيبِ اللُّغَوي، فَالشاعِر يمنَحه "لُغَةَ النَّ

غَويةِ، تَجلَّتْ مخَيلَةُ دروِيش الشعريةُ الْخَلَّاقَةُ فِي إبداع (مدِيح الظِّلِّ الْعالِي) بجمالِياتِها اللُّ

م، 1982ي بيروتَ عام وإبداع حيā، وتَجسِيدٍ فَاعِل، وتَشخِيص مرئيā بالْكَلِماتِ لِلْواقِع الَّذِي عاشه فِ
"قَائِقاغَةً لِلْحصِي سالأَصِيلَ لَي الْفَن" :ارِ أَنتِبلَى اعع ،اكَاةٍ لَهحم11(و( انِينلِلْقَو قخَر وا هرِ مقَدب ،

الَملَى الْعأْخُذُنَا إدِيدٍ، يج āيراءٍ شِعفَض نْعةِ لِصياللُّغَو زاجوالْحلِهِ:  وا فِي قَوكَم ،لتَخَيلَا الْم اقِعِيالْو  
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ابوالأَب نُو مِنديفُنَا يخَر .دِيدلُول الْجلأَي رحب  

  بحر لِلنَّشِيدِ الْمر. هيأْنَا لِبيروت الْقَصِيدةَ كُلَّها

  بحر لِمنْتَصفِ النَّهار

  ظِلِّنَا،لِسِلاَحِنَا الْفَردِيبحر لِراياتِ الْحمام، لِ

ارتَعسالْم انملِلز رح12( ..ب(   

يب) امالْع كَانالْم نْطَلِقًا مِنتِهِ"، متِهِ "لِقَصِيدةً لِقِصةُ فَاتِحيرعالش طُرذِهِ الأَسكِّلُ هوت تُشر
ءِ الْقَصِيدةِ الَّتِي ينْطَلِق مِنْها فِي تَلَمس أَبعادِ قِصتِهِ، ومِن ثَم والْبحر)، أَو هِي النَّواةُ الأُولَى لِفَضا

نَّص تَبدأُ الأَحداثُ فِي التَّطَورِ والْحركَةِ صوب الْعنَاصِر الأُخْرى، فَالزمان والْمكَان يردان فِي ال
أَيلُول، خَريف، بيروت...) بواقِعِهما الْحقِيقِي، لَكِن الشاعِر هو الَّذِي يضفِي الشعري (بحر وتَكْراره، 

تَشكِيلِيا، علَيها مِن شعورِهِ الداخِلِي، وتَجلِّياتِهِ النَّفْسِيةِ، فَدروِيش يوشِك أَن يكُون صانِعا/ فَنَّانًا 

تِهِ الشلِقِصرعةُ الشذِهِ الْقِصأُ هدتَب ثَم مِنو ،(ِةكَانِيمالز) مِن ةٍ تَنْطَلِقيدِيهةٍ تَممقَدمةِ بيرةُ فِي عي
راره) النَّكِرة، الصعودِ نَحو أَحداثِها، الَّتِي تَشد الْقَارِئ/ الْملْتَقِي، بتَحولاَتِ دال الْمكَان (بحر وتَكْ

وص ةِ مِنطِينِيةِ الْفِلَساعِيمةِ الْجفِي الذَّاكِر لُهمحا يمو ،(لُولأَي) نًامهِ زلَيإ افأَض ةٍلَكِنَّهاوِيأْسرٍ م-  ربع
احِدةٍ، فَضلاً عما يوحِيهِ لَفْظُ (خَريفِنَا) مِن (الزمان واَلْمكَان) فِي صورةٍ و - الأَزمِنَةِ والأَمكِنَةِ الْمخْتَلِفَةِ

حالْم ا هِيلَالِهج ا أَواطَتِهستِ الأَلْفَاظُ فِي بسةِ، فــ"لَياوِيدوالسو ،كُونالستِ، وولَالَةِ الْمد لَكِنو ،ك

سكَةَ الَّتِي يراطِفَةَ أَوِ الْحا"الطَّاقَةَ أَوِ الْعتَهقِيم ددالَّتِي تُح ا هِيهلَيع اعِرا الشغُهلَفْظَ )13(ب نفَإ ؛ لِذَلِك
ينِي إلَى (بحر وتَكْراره)، يثِير فِي الذَّاكِرةِ ثُنَائِيةَ (الدخُول والْخُروج)، دخُول الْغُزاةِ، وخُروج الْفِلَسطِ

، 1948.. فِي صورةٍ تَجمع بين زمنَين (.م، وفَضاءِ الْغُربةِ والتَّشردِ والرحِيلشتَّى أَرجاءِ الْعالَ

  )، خُروج مِن الْمنْفَى إلَى منْفَى الْمنْفَى، وهذِهِ الثُّنَائِيةُ تَمنَح النَّص الْحركِيةَ. 1982

النَّص لالتَّفَاع نَاصِرع نإ اقيةَ، فَالسا الْفِنِّيلَالَاتِهدا وتَهالَ قِيموالْأَلْفَاظَ الد نَحالَّتِي تَم هِي ،ي

مو اننْسالْإ نيةٌ باعِيكَةٌ صِررتْ فِيهِ حركَانِهِ الَّذِي جممِنْز اعِرقِفِ الشومب ومِئي يرعكَانِهِ، الش
دةُ بوصفِها استِجابةً لِلَّحظَةِ مِن التَّوتُّر الْحِسي والْفِكْري تَنْطَوي علَى عنَاصِر الصراع، فَــ"الْقَصِي

فِي  -بفِعل الآخَر –، فَدروِيش ينْطَلِق مِن صِراعِهِ مع الْمكَان)14(والتَّصادِم بين أَهواءٍ وأَفْكَارٍ وإراداتٍ"
، لبنان، وتَفَاصِيلَها، )15(وصفٍ دقِيق لَه، إذْ يظْهر الْأَبعاد الْهنْدسِيةَ والْجغْرافِيةَ لَه، وتُمثِّلُ بيروت

  (زمكَانِيةً) خَاصةً فِي مدِيح الظِّلِّ الْعالِي، كَما فِي قَولِهِ:  موتيفة

  بيروت / لَيلاً

  باذِنْجانَةٍ... مِثْلُ

  قَمر غَبي مر فَوق الْحربِ
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...  

  بيروتُ / لَيلاً

يخْرالص دواءَ الْأَسوالْه الْآن سِك16(أُم(   

مِن سِيميائِيةٍ (بيروتَ)، تَحدِيدا فِي اللَّيل، وما يثِيره دالُ اللَّيل  يتَجلَّى الْوصف الزمكَانِي لِـــــــ

لضيق دلَالِيةٍ (الظَّلَام، الظُّلْم، الْمؤامرات، الْغَدر...)، وإذِ استَحضر صورةً سوداءَ تُوحِي بحالَةٍ مِن ا
ظَةِ الراللَّحب (...،دوب، الأَسرانَة، الْحاذِنْجب) ىالُ الأُخْروتَشِي الدو ،فِ، النَّفْسِيالْخَولِيئَةِ باهِنَةِ الْم

حا يمو ،(لاللَّي) ِاءانْتِهو ،(نَانلَى لُببِ عرالْح) ِثداءِ الْحالَةِ انْتِهالاِنْتِظَارِ لَحقُّبِ والتَّراتِهِ، وفِي طَي لُهم
مِن (ٍانَةاذِنْجب) ُا لَفْظضوحِيهِ أَيا يمو   شالْهادِ ووانًا فِي السمزكَانًا، ووت مريفِ، كَذَا بعالضةِ واش

 اما عهلَيبِ عر1982الْح لَالِيالد احيالانْز نلاً عفَض ،(َاءوسِكِ الْهأَم)ـــــــثَّلَتْ بةٍ تَميخْرةُ سعنَز يم، فَه

ا تَتَّفِق عقْلِيا، لَكِن اللُّغَةَ الشعريةَ الْخَلَّاقَةَ تَجعلُ مِن الْهواءِ لــــ(الْهواء الأَسود الصخْري)، فَكُلُّها لَ
نفَم ،ركْسالَّذِي لَا ي ،يخْرالصلَالَةِ بالد يقمفِي تَع ادزو ،(برالْح لفِعب)دوى أَسرنَا الَّذِي لَا يه 

للُّغَويةُ فِي الْجمع بين الْمتَنَاقِضاتِ، وهو انْزياح عن الْمأْلُوفِ، وهذِهِ هِي، كَما يقُولُ تَكْمن الْفَاعِلِيةُ ا

"اننْسةِ الإطُورأُس خَلْقثَّلُ بتَتَم رعةَ الشمهم نتَر: "إارا)17(سدوِيش فَررةُ لِدانِيدجالَةُ الْوفَالْح ، 
لِي عتَوةِ الَّتِي تَسانِيدجالَةِ الْوالْح نلَوب نتَلَوي نمفَالز" ،نمالز نلَوغَتْ ببةً صاعمجنَّنَا وإنَا... ولَي

  .)18(نُفَكِّر بالزمن الَّذِي نَخْبره بصورةٍ حضورِيةٍ مباشِرةٍ"

حالَةَ بيروتَ، وضِمنِيا لُبنَان جميعها، بصورةٍ مأْساوِيةٍ سواءٌ أَكَانَتْ بيروتُ  فَدروِيش يصور لَنَا
وت/ أَمريقَاتِ (با كُلُّ الأَوتْ فِيهاوتَس أَم ،(...ًاءسم لاً، أَملَي ا، أَمرصع ا، أَمرظُه ا، أَمرفَج) /س

، فَهذَا التَّنَوع فِي الدوال الزمانِيةِ تُوحِي بثَباتِ الْمعنَى فِي وِجدان الشاعِر، ولَم )19(الآن/ بعد غَدٍ)
ا، وهلَّ با حموتَ، وريب اهةُ تُجاوِيدوةُ السورتْ فِيهِ الصاوتَس ،آخَرقْتٍ وو نيب زيمي دعاتُيذَا الثَّبه 

ثُ لِبدحا يم اهبِ تُجالْغَضو يقالض اطِفوهِ علَيع طِريتُسوِيش، ورةِ دلَى نَفْسِيظِلَالِهِ علْقِي بوتَ، يري
  كَما فِي قَولِهِ: 

  بيروتُ / لَيلاً -  بيروتُ / ظُهرا -بيروتُ / فَجرا 

  لضحِيةِيخْرج الْفَاشِي مِن جسدِ ا

  كَي تَكُون –أُقْتُلْ  :يرتَدِي فَصلاً مِن الْبارودِ

...  

مخَيفِ الْمفِي طَر طِينِيالْفِلَس نْتَظِري نًا كَانقَر ينرعِش  

لَمعي نًا كَانقَر ينرعِش  

هكَاءَ سِلَاحالْب 20(أَن(  
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جرا، ظُهرا، لَيلاً، عِشرين قَرنًا) فِي الْمكَان (بيروت) الَّتِي تَبقَى علَى هنَا يتَجلَّى تَمدد الزمن (فَ
منْفَى والْحربِ، حالِها، هذَا الْفِعلُ الْقَصصِي الَّذِي تَسِير فِيهِ الْأَحداثُ زمكَانِيا، تَحولَ بفِعل الْغُربةِ والْ

لِلْعودة) إلَى حالَةِ سكُونِيةِ الزمن، وتَجمدِ الْمكَان، عبر  -موتِ، والانْتِظَارِ (طَرف الْمخَيموالْآلَام، والْ

يهِ مشهدِيةِ بيروتَ(الدمار والْخَرابِ الَّذِي حلَّ بها)، فَبيروتُ مكَانًا هِي الْمسرح الَّذِي وقَعتْ فِ
لْوجدانِيةِ بين الْمظْلِم لْأَحداثُ زمانِيا، فَالزمكَان حالَةٌ وِجدانِيةٌ تَظْهر بأَبعادِها النَّفْسِيةِ، وثُنَائِياتِهما اا

تِي فِي الثُّلُثِ الْأَخِير مِن والْمضِيءِ، والْأَلِيفِ والْمعادِي، فَضلاً عن أَن هذَا الْمقْطَع الشعري يأْ
كَانمالز) كْتَسِبلَا يةِ، ودِيرةِ السالْقِص لَامِحم ا مِنحلْمكِّلُ مشنَاءُ يذَا الْبهةِ، وةَ الْقَصِيدالْقِيم (

فِي الْآخَر، وإن كَان الشعر يتَجاوز الْحدود  الدلَالِيةَ، إلَّا بحركَةِ الشخْصِياِت فِيهِ، وأَثَّر كُلٌّ مِنْهما

  . )21(الزمانِيةَ والْمكَانِيةَ، ويبنِي لَه فَضاءً خَاصا

 الْبطَلُ الأُسطُورِي –الشخْصِياتُ .2

ي يعبر مِن خِلَالِها الْكَاتِب عن فَلْسفَتِهِ، إذَا كَانَتِ الشخْصِياتُ فِي الْقِصةِ هِي الأَوعِيةُ والرموز الَّتِ
حلْمكِّلُ مةِ تُشيرعةِ الشا فِي الْقَصِيدنَّها، فَإهلَّا بإ صِينَاءُ الْقَصالْب قُوملَا يائِهِ، وآرا وقِنَاع ا، أَونَائِيا ب

عِر، والشعر الْحدِيثُ تَشرب الْقِصةَ؛ " لِما فِيها مِن تِقْنِياتِ الْقَص أَدبيا، تُعبر عن فَلْسفَةِ الشا

، فَقَد أَفَاد )22(، والْاستِغْراق فِي تَصوير الْجزئِياتِ"-والشخْصِياتِ - السردِي، والْحكْي، والْحِوارِ
ي وآلِياتِهِ، فِي حركَةِ الشخْصِياتِ وتَفَاعلِها داخِلَ نَسِيج مدِيح الظِّلِّ دروِيش مِن الْبنَاءِ الْقَصصِ

وانْسِجاما فِي الْعالِي، وأَن الْعنَاصِر الْمكَونَةَ لِلسردِ الْقَصصِي الْمتَباعِدةَ تُشكِّلُ تَجانُسا واستِقْرارا 
الَّذِي يسعى إلَيهِ دروِيش، وهذَا الانْسِجام يخْلُق  -عنَاصِر الْمشهدِ الْملْحمي–صصِيالْموقِفِ الْقَ
ويشِي بدلَالَاتِ الْخِطَابِ الشعري الْمعبر عن (قَلَق الشاعِر) تُجاه  - صِياغَة النَّص –تَوازنًا لُغَويا

تِ (أَنَا دروِيش، أَنَا الْفِلَسطِينِي، أَنَا الْعربي، أَنَا اللُّبنَانِي)، وفِي الْمقَابل نَجد الشخْصِيا شخْصِياتِهِ
يةٍ بينَها، ونَحن عِالَّتِي تُكَون الْمشهد الشعري (الْعربي، اللُّبنَانِي، الْعدو، أَمريكْيا...) فِي حركِيةٍ صِرا
ةِ فِي عحِيرسالْمةِ وايوالرةِ وفِي الْقِص ةِ النَّثْريعطَب نع تَخْتَلِف رعةَ الشيعطَب أَن لَماتِ نَعخْصِيالش ضر

  ي باللَّمحةِ الدالَّةِ. ، وعلَى اعتِبارِ أَن الشعر يكْتَفِ)23(وتَفَاعِلَاتِها مع الْأَحداثِ

، فَإذَا كَانَتِ الشخْصِيةُ الْقَصصِيةُ فِي هذَا الْمشهدِ غَير واضِحةِ الْمعالِم، دون شخْصِيةِ دروِيش

مِن خِلَال الضمائِر الدالَّةِ علَى  فَإنَّها حاضِرةٌ بفِعل حركِيةِ الْخِطَابِ الشعري الْموجهِ لَها، ولَاسِيما
  تِلْك الشخْصِياتِ، كَما فِي قَولِهِ: 

  واسحب ظِلَالَك عن بلَاطِ الْحاكِم الْعربي حتَّى لَا يعلِّقَها

  وِساما

  واكْسِر ظِلَالَك كُلَّها كَيلًا يمدوها بساطًا أَو ظَلَاما.

كَسوكا ،رشرع كاقَيلَى سقِفُوا عي كَي وكركَس كَم  
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...  

كلْدج الآن قُونرسي مه  

  )24(فَاحذَر ملَامِحهم...وغِمدك

هابِ، بين هنَا تَظْهر ثُنَائِيةُ الشخْصِياتِ بين (أَنْتَ وهم) فِي حركَةٍ صِراعِيةٍ، بين الْوجودِ والذَّ

تَتَعانَق  الصمودِ والانْكِسارِ، فَتَظْهر الشخْصِياتِ مِن خِلَال حركِيةِ الضمائِر، والأَفْعال(الأَحداث) الَّتِي
لصامِد، الْحاكِم الْعربي مع الشخْصِيةِ الْمحورِيةِ وحركَتِها وفَاعِلِيتِها فِي إتْمام الْمشهدِ (أَنْتَ ا

 اكِمةَ الْحورثِّلُ صلَةِ، فِي حِين تُمحرالْم الاكْتِم وةً نَحاعِدةً صوروِيش صرنِي دبيتَخَاذِل)، والْم
أَفْع خِلَال مِن رةَ الَّتِي تَظْهخْصِيالش طَةَ، لَكِنابةَ الْهورالص ،تَخَاذِللَى الْمةَ عطِريسالْم قَى هِيا تَبالِه

  الصورةِ، وتَفاعلِها، وتَنَقُّلِها مِن مشهدٍ إلَى آخَر، كَما فِي قَولِهِ: 

  لَا –هِي آخِر الطَّلْقَاتِ 

 ضاءِ الأَروه قَّى مِنا تَبم لَا –هِي  

 وحالر نَشِيج قَّى مِنا تَبم لَا –هِي  

وت بر25(لَا  –ي(   

ج وهنَا تَتَجلَّى الصورةُ التَّراجيدِيةُ لِهذِهِ الشخْصِيةِ، وهِي تُحاوِلُ الْبقَاءَ والثَّباتَ (هِي نَشِي
قَى الشارِ (لَا)؛ لِتَبلَى تَكْرافَظَ عح اعِرالش ا، لَكِنهودجو بتْ، ذَهفُقِد نفَإ (وحالر مسةُ تَرخْصِي

نَحن،  ،نَاملَامِح الْحدثِ الْمستَمر، فَهذِهِ النَّزعةُ الْقَصصِيةُ لَدى دروِيش، تَدور حولَ الذَّاتِ والْآخَر (أَ

حِكَائِي الَّذِي يقُوم علَى فِكْرةِ هم) لِتَرسم ملَامِح هذِهِ الشخْصِيةِ، وتَستَدعِي بقِيةَ عنَاصِر الْمشهدِالْ
  الصراع الداخِلِي بين ذَاتِ الشاعِر وصوتِهِ الظَّاهِر، كَما فِي قَولِهِ: 

وهمسار ،نَانلَ لُبا أَهمِي، يذَا ده  

  قَمرا علَى لَيل الْعربِ

  دمكُم خُذُوه ووزعوه –هذَا دمِي 

  شجرا علَى رمل الْعربِ

تُوهي انْحقَلْب نعو افِذِكُمنَو نحِيلِي عذَا ره  

   )26(حجرا علَى قَبر الْعرب

 تِييوحِي الْحِوار بين الشاعِر والآخَر، عن فِكْرةِ الصراع مع بقِيةِ عنَاصِر الْقِصةِ السردِيةِ الَّ
يهِ اسدؤا يملًا عورِ، فَضبالْعلِّي ولَى التَّجإ ،(مِيد)ِلَةحرالْم التَّى اكْتِمودِ حعةِ تَأْخُذُ فِي الصارشالإ م
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ل بحركِيةِ الضمير (هذَا) وتكْراره علَى تَأْكِيدِ فِكْرةِ الابتِداءِ والْفِداءِ، منْدغِما فِي صورةِ (أَنَا) الْمتَمثِّ
 -يدةِ الْمتَّصِل ياءِ الْمتَكَلِّم فِي (دمِي)، مع أَنْتُم فِي صنْع الْخِطَابِ، والْأَمر _ الَّذِي يكْثُر فِي الْقَصِ

يةِ الْأَحداثِ مِن بدايةِ (ارسموه، خُذُوه، وزعوه، انْحتُوه...) وتكْرارِ الضمائِر علَى مدارِ حركِ

)، وما تُمثِّلُه 1982، فِي سِياق بيان واقِعةٍ محددةٍ (الْخُروج مِن لُبنَان عام )27(الْقَصِيدةِ حتَّى نِهايتِها
رالُ الْأَمأَفْع– الآنِفَةِ الذِّكْر-  الَةِ الْخُذْلَانحبِ ورالَةِ الْعح مِن دعصي وهةِ الذَّاتِ، وورص امارِ أَمالِانْكِسو

ن: "الأَلْفَاظَ نَحو قِمةِ الْحدثِ، فَمن هنَا تَكْمن فَاعِلِيةُ الدوال الشعريةِ فِي التَّشكِيل النَّصي، ذَلِك أَ
ضع لِتُعرف معانِيها فِي أَنْفُسِها، ولَكِن لِأَن يضم بعضها إلَى الْمفْردةَ الَّتِي هِي أَوضاع اللُّغَةِ لَم تُو
"ائِدفَو ا مِننَهيا بفِيم فرعفَي ،ضعةَ )28(بلَالِيالد ادعالَ الأَبوالد نَحمالَّذِي ي وه كِيبيالتَّر اقيفَالس ،

  كَما فِي قَولِهِ: 

الَتَنَا ،الآنلْنَا رِسأَكْم 

ودالْع عم قِيقالش دذِ اتَّحإ 

 ولَم نَجد أَرضا نَصب فَوقَها

 دمنَا

 .ونَرفَعه قِلَاعا

 نَانلَ لُبا أَها….ياعد29(الْو(   

 (ننَح) لَى(أَنَا) إيرمض مِن اعِرالش لولَى تَحإ (ننَح) تُوحِيائِرمفِي الض ثِّلتَمتَصِلَةِ فِي الْمالْم 
يغْلِق الشاعِر بها (أَكْملْنَا، رِسالَتَنَا، دمنَا)، وكَذَلِك (نَرفَعه) إذْ تُمثِّلُ (يا أَهلَ لُبنَان... الْوداعا) قُفْلًا لِ

 َ(ائِرمالض) َةكِيرةً حاعِيةً صِردِيهشتِ موتِ / صوالص نلًا عفَض ،نَانلُب نع حِيلدِ الرهشمثَّلَتْ بتم

الإ أَلِف ثِّلُها تُممو ،(ااعدالْو)حِيللُ الرا فِعنْهع ربالَّتِي ع (ِةيخْرالسو)ِاةأْسالْم نزالْح انْقِطَاع مِن طْلَاق
  ، كَما فِي قَولِهِ: )الرحِيل عن لُبنَان(هذَا رحِيلِي، هذَا خُروج أَصابعِيو لِانْقِطَاعالنَّفَس بمدهِ مع ا

  شكْرا لِكُلِّ مسدس غَطَّى رحِيلِي

...  

تُوهي انْحقَلْب نعو افِذِكُمنَو نحِيلِي عذَا ره  

...  

كَفِّكُم عِي مِنابأَص وجذَا خُر30(ه(   

بِ هنَا تُمثِّلُ الصورةُ التّراجيدِيةُ بأَبهى صورِها، حِينَما تَتَعانَق باستراتِيجيةِ تَطَورِ الْخِطَا
 بين الْماضِي الشعري عِنْد دروِيش فِي مدِيحِهِ إلَى الْقِمةِ، عبر حركِيةِ الأَفْعال وتَحولَاتِها الدلَالِيةِ
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كُلُّها تُعبر عن و نُموهِ فِي فَضاءِ السردِ الْقَصصِي الشعري،و الْمضارِع الَّتِي تُوحِي بحركِيةِ الْحدثِو
تَجربتِه، فَيجد اِمرأَ الْقَيس  حتَّى تَكْتَملَ الصورةُ مِن واقِع ،الْوجدانِيةِو انْفِعالَاتِ الشاعِر النَّفْسِيةِ

   حاضِرا فِي بحثِهِ عن ملْكِهِ:

  عبثًا تُحاوِلُ يا أَبي ملْكًا ومملَكَةً

   )31(فَسِر لِلْجلْجلَةِ

،اعِرأَنَا الش) نياثِ بدالأَح عا ملَهتَفَاعاتِ وخْصِيالشب النَّص امدِحاز ننَانِي،  إاللُّب ،يبرالْع
تَدلُّ علَى صراعِيةِ الْحدثِ (داخِلِيا وخَارِجيا)، فَدروِيش فِي  )أَمريكيا-الْعدو، الْمتَفَرجون، الآخَر

مصطَلَح "يطْلَق علَى أَي موقِفٍ صِراع مع ذَاتِهِ، ومع أَقْرانِهِ، ومع عدوهِ فِي صورةٍ درامِيةٍ، فَالدراما 
؛ )32(لِّ"أَدبيā ينْطَوي علَى صِراع، ويتَضمن تَحلِيلًا لَه عن طَريق افْتِراض وجودِ شخْصِيتَين علَى الْأَقَ

ل متَحركٍ، ومتَطَورٍ مع خَطِّ سير السردِ لِذَلِك يبنِي درويش الصورةَ الصراعِيةَ بين شخْصِياتِهِ بشكْ
ن الْقَصصِي(الأَحداثِ)، وفِي بنَاءٍ درامِيā متَحركٍ "تَتَعدد الْأَصواتُ والشخْصِياتُ، ويظْهر الْمتْ

، فَتَتَعدد الْأَصواتُ، وتَتَداخَلُ فِي الْبنْيةِ )33(صه"الْحِكَائِي قَاعِدةً أَساسِيةً يبنِي علَيها الشاعِر نَ
  النَّصيةِ، كَما فِي قَولِهِ: 

   وحدنَا نُصغِي لِما فِي الروحِ  مِن عبثٍ  ومِن جدوى

   )34(يةًوأَمريكَا علَى الْأَسوارِ  تُهدِي كُلَّ طِفْل لُعبةً  لِلْموتِ عنْقُودِ

الشبح) فِي هذِهِ الْقَصِيدةِ، فَهو مِحور  - (الظِّلّ الْعالِي الْبطَل الْأُسطُورِي أَما عن شخْصِيةِ

شخْصِيةُ الْعملِيةِ الْقَصصِيةِ، ومِحور الشخْصِياتِ الَّتِي تَدور حولَها فِكْرةُ الْقِصةِ، وتَحملُ هذِهِ ال
لًا عى، فَضاتِ الْأُخْرخْصِيالش عارِ مالْحِو ربع اعرالص رتُطَواثَ، ودا الأَحاتِقِهلَى عع (ُطَلالْب) اأَنَّه ن

 امِيرالد لُوبالْأُس دسجي وِيشرد دفَنَج ،دِيرالس نَاءِ النَّصب روكِّلُ مِحةِ تُشطُورالْأُس" خِلَال مِن
بوصفِهما مجالًا واسِعا، ورافِدا ثَرا، يلْقِي علَيهِ الشاعِر بأَفْكَارِهِ ودلَالَاتِهِ اللُّغَويةِ، ، )35(والتُّراثِ"

ةَ بامِيرالَ الدمالْأَع دةُ تَمطُورةِ، فَالْأُسخْصِيةِ الشطَرأَساطَةِ بسب نيب عمجدِيدٍ يج āيرنًى شِعنْحم
، كَما )36(هالْحدِيثِ الْيومِي، واتِّساع احتِواءِ الشعر لِلتَّجارِبِ الْكَبيرةِ وتَعبيرهِ عن شمول لَا حدود لَ

  فِي قَولِهِ: 

اِنْتَصِر 

يويالْح الُكجم لِيبالص نلَى إارِ إالْحِص مِن حِيدالْو اكرسم ،   

 .الْحِصارِ

  وأَنْتَ إيقَاع الْحدِيدِ تَدقُّنِي سحبا علَى .بحر لِأَيلُولَ الْجدِيدِ

   )37( ...الصحراءِ
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، مِن تَتَحرك فِي فَضاءٍ مفْتُوح(الْبطَلُ) الَّذِي نَرى أَفْعالَه، ولَا نَعرف صِفَاتِهِ،  فَهذِهِ الشخْصِيةُ
؛ لِأنَّهودمالصاتَ والثَّب نَحالَّتِي تَم ةَ هِيطُورِيةَ الْأُسخْصِيذِهِ الشه ارٍ، لَكِنلَى حِصارٍ إحِص يقَاعإ) 

عِنَا لِهذِهِ الْموت)، فَقَد كَسر الشاعِر أُفُق تَوقُّ–الْحدِيدِ)، حتَّى تَصِلَ إلَى صورةٍ أُخْرى (الصحراء 

رالْأَم لفِعا بلَه ادأَر نإاءِ، ورحلَى الصلَتْ إصةِ الَّتِي وخْصِيا فِي  الشةِ، كَمقَى فِي الْقِمتَب أَن (انْتَصِر)
  قَولِهِ: 

لَادالْب تَنْكَسِرعِنَا كَفَخَّارٍ وابلَى أَصع، مِن سدسالْم نْكَسِريو   

..فِكتَلَه. 

اِنْتَصِر، احبذَا الصولَ ،هالْفُصينَةَ  وزالْح مالْأُماتِ وايدِ الرحوو   

  بكُلِّ ما أُوتِيتَ مِن شبق الْحياةِ،

 ... بالْلاَّشيءِ بطَلْقَةِ الطَّلْقَاتِ

   )38(وحدنَا بمعجزةٍ فِلَسطِينِيةِ

ها الْخَاص، وهِي تَتَحرك، وتَتَطَور، وتَدور مع الْأَحداثِ لِتَصنَع هذَا الْأُفُق الْجدِيد، إنَّه زمنُ
لُّ تَنْكَسِر كُوتُزيلَ هذِهِ الشخْصِيةُ الصورةُ السوداوِيةُ عن (الْأُمم الْحزينَةِ)، بمعجزةٍ خَاصةٍ، بعدما 

و ومةِ السجرلَى دتَصِلُ إ هِيو ،(ِاةيالْح) لَىإ ولصالْو مِن هنْعاوِلُ مى الَّتِي تُحى الْأُخْرةِ الْقُوفْعالر
  والْخَلَاص، والْعبورِ إلَى الضفَّةِ الْأُخْرى: 

أكبر الله 

 هذِهِ آياتُنَا، فَاقْرأْ

 يالَّذِي خُلِقَاباسم الْفِدائِ

 مِنْجرحِهِ شفَقَا

 باسم الْفِدائِي الَّذِي يرحلُ

... 

   )39(سنُدمر الْهيكَل

لَعلَّ حدِيثَ دروِيش عن صورةِ الْبطَل، ونُموهِ، وتَصاعدِهِ مع الْأَحداثِ ما هو إلَّا اِستِكْمالٌ 
الشعريةِ، وربطِ الْبطَل بالْموضوع فِي تَتِماتِ الْحدثِ الْيومِي لِهذَا الْبطَل الْأُسطُورِي لِعنَاصِر قِصتِهِ 

ى الظِّلّ الْعالِي)، مستَرسِلًا فِي السردِ الشعري التَّصويري لِتَحولَاتِهِ مِن حالَةٍ إلَ -الْخَارِق (الشبح 
 دتَمةِ الَّتِي اِعرِيوحةِ الْمخْصِيذِهِ الشاتِ هلِّيى تَجنَر ؛ لِذَلِكنماتِ الزلِّيتَج ربى عوِيش أُخْررا دهلَيع

ا، لَكِنَّنَا لَا نَرهب نُحِسةِ وخْصِيالَ الشى أَفْعابِ، فَنَرالْغِيورِ وضةِ الْحفِي ثُنَائِي حبةِ الشخْصِيشب هبا أَشاه
الْع كَزرةُ مخْصِيذِهِ الشه حبا تُصا حِينَمملَاسِيةِ، وصِيةِ الْقَصنْيةَ الْبكِيرح دسجة الَّذِي يصِيةِ الْقَصلِيم
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الْحربِ، الَّتِي يوحِي بها النَّص الدروِيشِي، فَضلًا  الَّتِي تَحملُ علَى عاتِقِها تَطَور الْأَحداثِ؛ أًحداثِ
  عن سلُوكِياتِ الشخْصِيةِ وحِوارِها فِي فَضاءِ الْقِصةِ الشعريةِ. 

وتَطَورِها منْذُ بدايةِ  فَهذِهِ الشخْصِيةُ تَحملُ صِفَتَي (أَنَا، نَحن) وهِي تَتَحرك مع تَقَدم الْأَحداثِ

الَّتِي تُمثِّلُ  الْقَصِيدةِ حتَّى يكْتَملَ النَّشِيد، لَكِن دروِيش يسعى إلَى خَلْقِها مِن خِلَال الْمقَاطِع الشعريةِ
عنَاصِر الْقَصصِيةِ الْأُخْرى فِي عملِيةِ دمج بين تِقْنِياتِ النَّص الْقَصصِي السردِي، مع الْمحافَظَةِ علَى الْ

والص خِلَال لَّا مِنةِ إخْصِيذِهِ الشكُّلَاتُ ها تَشمةِ، واعِيرالصةِ وكَانِيمالز نَاصِرذِهِ الْعةِ الَّتِي هئِيزرِ الْج
 الاِكْتِم لَامِحم عم الَدةِ: تَتَوخْصِيةِ الشنْيب عثِ مدالْح  

 يا سيدالْكَينُونَةِ الْمتَحولَة...

 يا سيد الشعلَة

 ...ما أَوسع الثَّورة

   )40(ما أَصغَر الدولَة

بدأُ في الكَشفِ عن ملامِح هذه وإذَا ربطْنَا بين الشخْصِيةِ الشبح مع عنْوان الْقَصِيدةِ، فَإنَّنَا نَ
لَى عإ خُولا لِلدلِيا أَومِفْتَاح اننْوالْع دعذْ يإ ،نْوانةِ انطِلاقَاً من العرِيوحةِ المخْصِيالشالَم النَّص–

لًا فِي فَهم بنْيةِ النَّص وفَهم طَبقَاتِهِ الْمعتِمةِ، فَضاءِ النَّص، فَهو رِسالَةٌ لُغَويةٌ مشفَّرةٌ، تُؤدي دورا فَاعِ
فِي الظُّه ةُ النَّصأُ شِيفْردهِ تَبخْتَلِفَةِ، فَبالْم قَاتِ النَّصطَب نع ةٌ تَكْشِفلِياءَةٌ أَوضإ وهو فِي فَكورِ و

حا إجرائِيا نَاجحا فِي مقَاربةِ النَّص الْأَدبي، ومِفْتَاحا أَساسِيا يتَسلَّح رموزِها، فَالْعنْوان يعد "مصطَلَ
، وتَكْتَملُ ملَامِح )41(بهِ الْمحلِّلُ لِلْولُوج إلَى أَغْوارِ النَّص الْعميقَةِ قَصد استِنْطَاقِها وتَأْوِيلِها"

  حركَاتُها وفَاعِلِيتُها مِن خِلَال الْحِوارِ بنَوعيهِ.الشخْصِيةِ وتَ

3.  (يوالْخَارِج اخِلِيالد) ارالْحِو 

و ،دِيرالس صِيالْقَص ا الْخِطَابهلَينَى عبةِ الَّتِي يصِيالْقَص نَاصِرالْع مأَه مِن ارالْحِو دعي كِنملَا ي

ا أَنوةِ (الريالنَّثْر فِي الْفُنُون رظْهرِ نَفْسِهِ الَّذِي يالْقَدب يرعفِي الْخِطَابِ الش ارالْحِو رظْهةِ)، يالقِصةِ وي
ي رعالش ا أَنهِ، عِلْميعنَوارِ بلَى الْحِوا عاسأَس ةِ الَّتِي تَقُومحِيرسالْم نلًا عةَ، فَضالْخَاص انِينَهنِي قَوب

  .)42(ولَا يسمح بإنْتَاج قَضِيةٍ نَاضِجةٍ فَنِّيا كَما هِي فِي الْقِصةِ والروايةِ والْمسرحِيةِ

خْتَلِفَةٍ، بأَقْطَابٍ م نيالِي بالظِّلِّ الْع دِيحارِ فِي مالْحِو ظَاهِرلَّتْ متَج لَقَد ،يبرالْعوِيش ورد ني
ودالْع /الآخَروِيش ورد نيلَ .بتَّى تَكْتَما حاتِهلِّيتَجاثِ ودرِ الْأَحارِ فِي تَطَوةُ الْحِوتْ فَاعِلِيرذْ ظَهإ ..

ادِيالْع ارةُ "فَالْحِواعِيرةُ الصوراطَةٍ–الصسبب- خْصلِش تَانودٍ صهشا فِي معم كَانتَرشي نخْتَلِفَيم ني
لِش تَانوالص كُوني اخِلِيارِ الدفِي الْحِوقِفِ، ووالْم ادعا أَبمدِيثِهح خِلَال مِن نياحِدٍ، تَتَبو خْص

ذِي يتَوجه بهِ إلَى الآخَرين، والآخَر صوتُه واحِدٍ، أَحدهما صوتُه الْخَارِجي الْعام، أَي صوته الَّ
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الْخَاص اخِلِيالأَفْكَارِ".الدو اطِرالْخَوو ساجولَنَا كُلَّ الْه زربي اخِلِيتُ الدوذَا الصه43(.. و( وهو ،
موضوع الْقِصةِ،  -بين الشخْصِياتِ النَّاقِلُ لِلْفِكْرةِ ، فَهو)44(كَذَلِك "تَبادلُ الْحدِيثِ بين الشخْصِياتِ"

حِوار يظْهر حتَّى تَصِلَ إلَى ذُروةِ التَّأَزم، ويؤدي الْمتَلَقِّي دورا فَاعِلًا فِي رسم مجرياتِ الأَحداثِ، والْ

الش اقمةِ؛ أَعخْصِيالش اطِنوباخِلِيارِ الدالْحِو الجا فِي مملَاسِيةِ، وخْصِي  مِن" ؛ لِذَلِك(ونُولُوجالْم)
، معنَى ذَلِك أَن الشعر لَا يفْصِح عن )45(وراءِ الْحِوارِ يعرف الْموضوع، وتُكْشف آراءُ الْمؤلِّفِ"

مباشِرةٍ، إذْ يكْتَفِي باللَّمحةِ الدالَّةِ، وهذِهِ اللَّمحةُ قَد تَظْهر مِن خِلَال مكْنُونَاتِ الشاعِر بطَريقَةٍ 
وةِ التَّعبير مِن اِستِثْمارِ الشاعِر لِلْقَوانِين اللُّغَويةِ ومِن بينَها الْحِوار: "فَالشاعِر يعتَمد علَى ما فِي قُ

يمإ انِينلِقَو يربالتَّع عخْضي رعفِي لُغَةِ الشهِ، وةِ بةِ الْخَاصييروانِي فِي لُغَتِهِ التَّصعالْماللُّغَةِ اءٍ ب
الشعريةِ،  ؛ لِذَلِك فَإن حركَةَ الشخْصِياتِ فِي الزمكَان، ضِمن الْحِوارِ تَتَكَاملُ فِي اللُّغَةِ)46(الْعامةِ"

"اهِيرمةِ الْجثَارةً لإاشِرباةً مأَد رعالش كُونلَا يو " رعالشةً )47(ويةً حنْيبا، ويا حفَن خْلُقا يرِ مقَدب ،
  تَتَفَاعلُ مع الْمتَلَقِّي: 

 وعلَيك أَن تَحيا وأَن تَحيا

قَابم طِيتُع أَنوكلْدج تُونيةِ الزبلَ ح 

كدحكُنْتَ و 48(كَم(  

م الَّذِي لَقَد أَدار الشاعِر الْحِوار بين صوتَين: صوتِ أَنَا الدروِيشِيةِ، وصوتِ الْفِلَسطِينِي الْمقَاوِ
نَانةِ فِي لُبيبرةِ الْعةِ الأُمامكَر نع افِعدي الالْح خِلَال اءَتْ مِنارِ جذَا الْحِوقَةَ فِي هفَارالْم لَكِن ،

ى التَّحول (وحدك وتَكْرارِها)، تَأْكِيدا علَى صِفَةِ الاِنْفِرادِ (أَن تَحيا وتَكْرارِها)، مِما يدفَع الشاعِر إلَ
ولَى الصإ تِ الظَّاهِروالص ثِيقًا مِناطًا وتِبطٌ ارتَبرم تَكْنِيك ارالْحِو" :ارِ أَنتِبلَى اععو ،اخِلِيتِ الد

أَوِ  بتَكْنِيكِ تَعددِ الشخْصِياتِ فِي الْقَصِيدةِ، فَهو يستَخْدم كَتَكْنِيكٍ إضافِيā مع تَعددِ الأَصواتِ

سي قَداتِ، وخْصِياتِ"الشخْصِيالشاتِ وودِ الْأَصدتَع رواءَلُ دتَضا يما عِنْداسِيأَس ما فِي  ،)49(تَخْدكَم
  قَولِهِ: 

مهوموا رأَطَاع برع 

برو ... عاعبو مهوحار 

 بروا …عاعضو 

  )50(الْقِنَاع سقَطَ

الَّتِي ملَّتِ الآخَر مِن تَخَاذُلِهِ؛ لِذَلِك أَعطَاهم النَّتِيجةَ (ضاعوا)،  فَنَسمع همس الشاعِر مع ذَاتِهِ

ظِيفَةَ الشو نطُو: "إقُولُ أَرِسا يكَمو ،مهحقُب رفَظَه ،(قَطَ الْقِنَاعس) ِفِيه ما هم فيز فانْكَشو اعِر
يمكِن أَن يحدثَ، أَي وصف الْممكِن علَى أَساس أَنَّه محتَملٌ أَو  لَيستْ وصف ما حدثَ، بلْ ما

"ورِيروما )51(ض ،لتَقْبسلَى الْمإ التَّطَلُّعثِ وداءِ الْحلَى انْتِها عالد (َقَطس) اضِيلُ الماءَ الْفِعجو ،
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بقُوطِ والهلالَةِ السمن د هرثِيي ،وعضوامِلاً لِلْمفِهِ حصوفِ، بدلَى الْهع فَّرتَوي أَن بجي اروطِ، فَالْحِو
، )52(سبقَهاوأَن مِن خَصائِص الْحِوارِ الدرامِي أَن تَبدو كُلُّ لَفْظَةٍ وكَأَنَّها مدفُوعةٌ إلَى الانْطِلَاق بما 

  كَما فِي قَولِهِ: 

 كَم كَسروك كِي يقِفُوا علَى ساقَيك عرشا سروككَ

 وتَقَاسموك وأَنْكَروك وخَبأُوك وأَنْشأُوا لِيديك جيشا

 وقَالُوا: لَا تُسلِّم… حطُّوك فِي حِجرٍ  

   )53(لَا تُسلِّم :وقَالُوا… ورموك فِي بئْرٍ  

صوتَ الشخْصِيةِ الثَّانِيةِ الَّتِي يحاوِرها  - الآنِفَةِ –ر (الْكَاف) فِي الدوال الشعريةِويمثِّلُ الضمي
،هضِد اكاتِ الَّتِي تُحرامؤهِ كُلِّ الْمجوب تَقِف هِيةٍ، واوِيدوس ظِلَالا بهلَيلْقِي عيوِيش، ورد  نعو

 وارِ تَتَّضِح الرؤيةُ الشعريةُ، مِن خِلَال أَصواتِ الشخْصِياتِ "هذِه الْأَصواتُ تَتَفَجر منْطَلِقَةًطَريق الْحِ

"فِي آن هرغَيذَاتُه و صِيريلَى نَفْسِهِ، وع نْقَسِمالَّذِي ي اعِرتِ الشوص 54(مِن(ي النَّصنْطَوا يحِينَمو ، 
يح لَه علَى حِوارٍ؛ حِواراتٍمتَعددةٍ فَهذَا "يعِين الشاعِر أَلَّا يكْشِف كَشفًا مباشِرا عن عواطِفِهِ، ويتِ

"اري الْحِورجياءَ، ووالْأَج صِفياتِ، وخْصِيالش نينْتَقِلُ بي حِين اعدبلِلْإ بحالَاتٍ أَرجلَى )55(مع ،
 .مِجتَنْداتُ وواخَلُ الْأَصا، فَتَتَدانِهلِس  

أَوِ ومِن آلِياتِ الْحِوارِ فِي الْبنَاءِ الشعري عِنْد دروِيش، اْعتِماده علَى الْعِباراتِ الْمتَقَابلَةِ، 
، كُلُّها تَصب فِي تِقْنِيةِ الْحِوارِ الَّذِي يبنَى علَى نُقْطَةٍ ، والتَّوازِي فِي الْجمل)56(الْمقَابلَاتِ اللَّفْظِيةِ

  مركَزيةٍ فِي هذِهِ الْمقَابلَاتِ، كَما فِي قَولِهِ: 

  وأَنَا التَّوازن بين من جاءُوا ومن ذَهبوا

  وأَنَا التَّوازن بين من سلَبوا ومن سلِبوا

واوبره نموا ودمص نم نيب نازأَنَا التَّو  

بجا يم نيب نازأَنَا التَّو57( ...و(   

اعِرفِي ذَاتِ الش اخِلِيارِ الددِ الْحِواعلَى تَصلُّ عةَ تَديكِيبةَ التَّرييغَةَ اللُّغَوذِهِ الصه نا إحِينَم ،
لِيمي عرجي نازالَ (التَّوود لَّا أَنكَانِهِ، إلَى مع طِريى الَّتِي تُسالْقُو ةٍ مِنوعمجم نيب نازةَ تَو

عنْها  تِي عبروتكْرارها) خَلَقَتْ نَوعا مِن التَّعادلِيةِ الدلَالِيةِ فِي سِياق الطَّاقَةِ السردِيةِ القَصصِيةِ الَّ
، دروِيش فِي عملِيةِ (الْمجيءِ والذَّهابِ، السلْب والْمسلُوب مِنْه، الصمود والْهروب، الْيسار والْيمين

، ذَهبوا) ، والنَّاظِر فِيما تَحملُه هذِه الدوالُ الشعريةُ (جاءُوا)58( تَوغُّل وتَمتْرس، دِفَاع وتَشكُّك...)

يخ تَدلُّ دلَالَةً قَطْعِيةً علَى كُلِّ الَّذِين جاءُوا، وحاولُوا أَن يحتَلُّوا الأَرض، عبر مراحِل التَّارِ
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قْطَةَ الْمركَزيةَ ظَلَّتْ ، لَكِنَّهم ذَهبوا عبر مسِيرةِ الزمن والتَّارِيخ (جاءُوا، ذَهبوا)، لَكِن النُّ)59(الْمخْتَلِفَةِ
فِلَسطِين)، ذَلِك أَن هذَا الإيقَاع الْقَائِم علَى التَّنَاقُض يشِي بحالَةِ التَّطَورِ  -مكَانَها (الأَرض الْعربية

يقَاعلَ الإمأَج نام قَطُّوس " إسب أْيلَى رعو ،ارِيالْحِو اعِيرالص  خَلِيطًا مِن كُونالَّذِي ي ذَلِك

إلَى النِّظَام  عنَاصِر متَنَافِرةٍ، تَتَقَابلُ فِيما بينَها تَبعا لِنِسبٍ معينَةٍ، وهذِهِ النِّسب تَمتُّ بطَبيعتِها
ب وتَكْراره) الَّذِي يهدِم كُلَّ الأَفْكَارِ الَّتِي لَا ، فَضلاً عن الْفِعل الْمضارِع (يج)60( الْمستَحب مادِيا...)

سِر أُفُق تَمتُّ إلَى الْوجودِ الذَّاتِي لِلشاعِر (أَنَا) ولِلْجماعةِ (نَحن) بأَي شيءٍ، ولِلْخُروج بصورةٍ تَكْ
رالْج لقَو دلَى حعتَلَقِّي، والْم قُّعلَى تَولَ أَدِلَّةً ععا لِتَجنَّمإا، ولِذَاتِه ادالْأَلْفَاظَ لَا تُر نإ" :انِيج

  :، فَقَدِ اِنْزاح الشاعِر عن الْمعانِي الظَّاهِرةِ إلَى معان بعِيدةٍ، كَما فِي قَولِهِ)61(الْمعانِي"

 أَدعو لِأَنْدلُس

لَبتْ حوصِرح ن62(إ(   

ماضِي فَالْفِعلُ (يجب) يغَير مسار تَقَدم الْحِوارِ، عبر انْتِقَال مفَاجئٍ لِلْأَحداثِ بالْعودةِ إلَى الْ
عنَاصِر (الْأَنْدلُس)، فِي ظِلِّ الْحدِيثِ عن الْواقِع الراهِن (حلَب)، فَإن قُدرةَ دروِيش علَى صهر كُلِّ الْ

ح الْقَصصِيةِ فِي حدثٍ نَام ومتَطَورٍ، وشخْصِياتٍ ومواقِف تَجعلُ مِن قَصِيدتِهِ تَقْتَرب مِن الْملَامِ

، وبقَاءِ )63(بيعةِ الشعريةِالْملْحميةِ الدرامِيةِ، والْاِبتِعادِ قَدر الْممكِن عن نَبرةِ السردِ، لِلْحِفَاظِ علَى الطَّ
يرعالش ةِ الْفَنائِرةِ فِي دالْقَصِيد.  

  الْخَاتِمةُ: 

 َّالتةِ ويلَاقَاتِ اللُّغَوكَةِ الْعبالِي، فِي شالظِّلِّ الْع دِيحةِ فِي مصِيالْقَص نَاصِرلَتْ كُلُّ الْعةِ تَفَاعيكِيبر
لُوبالْأُستَكَامِلَةٍ. وةٍ ميةٍ نَصدحةِ، فِي ويرعتِهِ الشاءِ قِصلَتْ فِي فَضاكْتَمةِ، وي  

 برتَج عِبتَواءَاتِ الَّتِي تَسالْفَض دِيثَةِ، مِنةِ الْحيرعةِ الشفِي الْقَصِيد صِياءُ الْقَصالْفَض دعةَ ي

هو ،اهيؤرو اعِرالش ةً، فَقَداتٍ نَقْدِيكَالِيشإ ثِيرالَّذِي ي تَفَاعِلالْم ياتِ الْخِطَابِ النَّصآلِي ةٌ مِنآلِي و
اِكْتَملَتِ الْملَامِح الْقَصصِيةُ فِي مدِيح الظِّلِّ الْعالِي، وانْسجمتِ الْعنَاصِر كُلُّها فِي فَضاءِ 

  .الْقَصِيدةِ

 متَج ربارٍ، عحِواتٍ وخْصِيشو كَانمو انمز ةِ مِنالْقِص نَاصِرالِي كُلَّ عالظِّلِّ الْع دِيحةُ ميدقَص ع
مجا ودفَر) اعِرا الشهعِيشةِ الَّتِي يودِيجالْوةِ ويادِ الْفِكْرعكُلِّ الأَب نيب اعِيرلِالصدةً)الْجاع .  

 ِكعي نموِيش، فَالزركَنِونَاتِ ذَاتِ دم كِسةً، تَعلِيةً تَكَاميةً لُغَوبرتِج صِيالقَص درالس دعي قَلَق س
الشةِ، وودِيجا الْويؤلُ فِي الرتَفَاعالَّذِي ي حرسالْم كَانالْم كَذَلكاقِعِهِ، وو مِن اعِراتُ الشخْصِي

ِ كُلُّ الْعنَاصِر  هِي تلْك الرموز الَّتِي تُعبر عن فَلْسفَتِهِ، والْحِوار ذَلِك الْفِعلُ الَّذِي تَتَكَاملُ فِيه
ذِي يشد كُلَّ السابقَة بوعي وإدراكٍ لِلْحقَائِق ولِحقِيقَةِ الشعر، والأَحداثُ تُشكِّلُ الْخَيطَ الَّ

 عنَاصِر الْقِصةِ الشعريةِ فِي وحدةٍ متَكَامِلَةٍ ومنْسجمةِ الْبنَاءِ.
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